
7 FEATURES

بـــين عجــــــز اجهــــــزة الــــــدولــــــة
الامـنيـــة عن تـــوفيـــر الحمــايــة
اللازمــــــة للـكــــــوادر الـــطــبــيــــــة
العراقية وعجـز نقابة الأطباء
ــــــــــام الـعــــــــــراقــــيــــين عــــن الـقــــي
بــــــالإجــــــراءات والــنــــشــــــاطــــــات
اللازمــة اعـلاميــاً واجـتمـــاعيــاً
وسيـــاسيـــاً لتـــوفيـــر منـــاخ آمن
للـطـبـيـب يمكـنه مـن ممــارســة
عـمله بحـريـة واطمـئنـان، بـادر
عــــــدد مــن الأطــبــــــاء لاقــــــامــــــة
تجــــمـع مـهــــنــــي تـــــضـــــــــامــــنــــي
ــــــــوضـع الامـــنـــي يـــتــــــــدارس ال
المــتـــــردي المحـــيق بـــــالـــطــبــيــب
ويــضع الجهــد الـــذاتي قــاعــدة
يمـكن لـركـائـز المجـتمع المــدني
ومـــرجعـيـــاته واجهــزة الــدولــة
الـبنـاء عـليهــا بجـديـة لاقـامـة
صــــــرح آمــن يـــــســتــــظل بـــظـله

الطبيب .
بــــــدأت الجلــــســـــة الــنقـــــاشــيـــــة
للاطبـاء الـتي ادارهـا الــدكتـور
خـالــد ميــرزا رئيـس قـسـم طب
ــــــــــــان في الجــــــــــــامـعــــــــــــة الاســـــن
المـستـنصـريـة والــدكتـورة ثـريـا
ــــــــرزنجـــي المـــتـخـــــصـــــصــــــــة الـــب
بــــــالامــــــراض الــنــــســــــائــيــــــة في
مــستــشفـــى )آزادي( بكــركــوك،
والـــــدكـتـــــور يـــــوسف ابـــــراهـيـم
الجلـبـي، بمـنــاقــشـتهــا المـــوقف
مـن عجــز نقــابـــة الأطبـــاء عن
اتخـاذ أي اجراء نافع، واتفقوا
عـلى اجـراء انتخـابات جـديدة
للـنقــابــة تـــأتي بـنقـيب وهـيئــة
عامـة وهيـئة اداريـة تضـع على
رأس مـهمــاتهــا الـشــأن الامـني
وتحـــــديــــــاته الــتــي يـــــواجـههـــــا
الـطـبـيـب، كـمــا تمـت مـنــاقـشــة
اجـراءات الدولـة الامنـية بـهذا
الخــصــــوص، وشخــصــت علــــى
انهــــا اجــــراءات  قــــاصــــرة، وان
ـــــــــة الــــتــــي شــكـلــــتـهـــــــــا الـلـجــــن
الحكومة برئاسة وزير الصحة
وعـضـويـة وزيـر الـداخـليــة، لم
تـتجـــاوز الـــروتـين الـــى الـــواقع

التنفيذي .
لا .. لحمل السلاح!

ـــــــة ـــــــرح الـلـجـــن كـــمـــــــا ان مـقـــت
الـوزاريـة الــذي نص علـى منح
الـــطــبــيــب حق حــمل الـــــسلاح
للــــــدفــــــاع عـــن نفــــــسه، لــيـــــس
ــــــراح المهـــم والفــــــاعل، بــــــالاقــت
فعلـــى صعـيــد الـــواقع اعـتــرف
عـدد كـبيـر مـن الأطبـاء بــأنهم
ـــــــالــــــسـلاح في يـحـــتـفــــظـــــــون ب
عيـاداتهم وسياراتهـم وبيوتهم،
وان مجــــــرد حــمـلهــم الـــــسلاح
يـشكل ضـغطـاً نفـسيـاً شـديـداً
علـيهـم، فهــو يــشعــرهـم في كل
لحـظة بـأنهم مسـتهدفـون، اما
ــــــات، فـقــــــد رفــــضــن الــــطــبــيــب
مـناقشـة مسألـة حمل السلاح،
فهــــو يـتـنــــاقــض وطـبــيعــتهـن
الفـيـــزيـــولـــوجـيـــة وتـــربـيـتهـن

ومشاعرهن الانسانية.
وكـــــان الـــسـيـــــد قـــــاســم علاوي
الـنـــاطق الــرسـمـي بــاسـم وزارة
الصحـة العراقـية قـد صرح ان
لجنة شكلت مؤخراً تحت اسم
الحــــــد مــن ظــــــاهــــــرة خــــطـف
وتهـــديـــد الـعلـمـــاء والأطـبـــاء،
اقرت بعـد دراسة استمرت عدة
ايـام ضـرورة الـسمــاح للأطبـاء
والـعلـمـــــاء العــــراقـيــين بحــمل
الـسـلاح لحمــايــة انفـسهـم من
ــــــطــــــــــــاف عـــــمـلـــــيــــــــــــات الاخـــــت

والاغتيال.
واللجـنــة تـضـم وزيــر الـصحــة
والــداخـليــة والـتعـليـم العــالي،
واقـــرت هــــذه اللجـنـــة تـــشكـيل
فــرق لحمـايـة هـذه الـشــريحـة

من الارهاب.
بين الأطباء والشرطة 

ـــــــاء ان ويـقـــــــول بـعــــض الأطـــب
ــــــــــة ــــــــــداخـلــــي اجـهــــــــــزة وزارة ال
وعـنــــاصــــر الـــشــــرطــــة لــم تقـم
بـــــواجـــبهـــــا كــــــاملاً لحــمـــــايـــــة
الأطبـاء وتــوفيـر اجــواء الامن
لهــم، بل ان بعــضهـم تعـــاملـــوا
معهـم بــازدراء واسـتهــانــة ولـم
يـسـتجـيبـوا لـتعلـيمــاتهـم وهم
يــــــــــــــــــؤدون اعــــــمــــــــــــــــــالــهــــــم في
المــسـتـــشفـيـــات، ممـــا ادى الـــى
التـوتــر الشـديـد بـين الطـرفين
وبخـــــاصـــــة في مـــسـتــــشفـيـــــات
اليـرمـوك والـنعمـان والكـرامـة
ومــسـتـــشفـيـــات اخـــرى وصلـت
الــى حـــد ان يعـتـصـم الأطـبــاء
في مكـــاتبـهم مـطــالـبين بـطــرد
مفـــــارز الـــشـــــرطـــــة الـتـي كـــــان
يفـتــرض ان تــؤدي واجـبهــا في

حراسة هذه المستشفيات.
ويـــوجــــد في بغـــداد حـــالـيـــاً 40
مجــمعـــــاً ومـــــركـــــزاً طــبــيـــــاً، لا
تـتـمـتع جـمـيعهــا بــالإجــراءات
الأمـنـيــــة الـكــــافـيــــة لــضـمــــان
وصـــــــــول الـــــطــــبــــيــــب الــــيـهـــــــــا
وخـروجـه منهـا، وأكــد الأطبـاء
ان عـــــدداً مــنهــم قــتلــــــوا علـــــى
ابـــواب دورهـم وآخـــريـن قـتلـــوا
وهـم في طـــريقهـم الـــى امـــاكـن
عــمـلهـــم وبعــــضهــم قـــتلــــــوا في
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الأطـــــراف، ســيــــضع في اقـــــدام
المجتـمع والـدولــة قيــداً وثقلاً
يعــرقل حـــركتـهمــا في الـتقــدم

الى الامام.
نريد العودة.. ولكن !

ويقول الـدكتور بـاسل شريدة-
جــــراح العــظــــام-  الاسـتــــاذ في
ــــــطـــــب المـلـــكـــــيــــــــــــة كـلـــــيــــــــــــة ال
البـريطـانيـة - كنـا نـود العـودة
الـــــى بلـــــدنـــــا لخـــــدمـــــة ابــنـــــاء
مجــتـــمعــنــــــا العــــــراقـــي، فهــــــو
يـسـتحق مـنــا كل خـيــر ونحـن
مـدينون له بـكل ما نحن عليه
مـــن علـــم ومعــــــرفــــــة وخــبــــــرة
ومـــــركـــــز، لـكــنــنـــــا نـعلــم انــنـــــا
عــــــاجــــــزون عــن ذلـك بــــســبــب
ـــــــــوضـع الامـــنـــي وانــكـفـــــــــاء ال
مــعـــــــــــــــادلـــــــــــــــة )الــــــتــحـــــــــــــــدي
والاسـتجابـة( لصـالح الإرهاب
والجـريمــة ونتـمنــى الا يطـول
ذلـك كــثــيـــــراً، اتـعلــم ان اغلــب
الــدول الأوروبـيــة فـيهــا أعــداد
كـبيـرة مـن الأطبـاء العـراقـيين
الــذيـن يفــوقــون كفــاءة اطبــاء
اهل البلـد؟ واريـد ان اذكـر لك
هـنــــا مفــــارقــــة مــــؤسفــــة، فـهل
ــــــة الحـــــســين تـعـلــم ان مــــــديــن
ـــــــر ـــــــدي ـــــــة في الاردن ي الــــطـــبـــي
شـــــؤونهــــا كــــادر طـبـي عــــراقـي
بــأعــداد تفــوق اعــداد الأطبــاء
الأردنـــيـــين، وبـكـفــــــاءة تـفــــــوق
كفــــاءتهــم، ولكـن بـــاجــــر اقل؟
وهــل تــعــلــــــم ان المــــــــــــــرضــــــــــــــى
العـراقيين يـذهبـون الى عـمان
الــــى تلـك المــــديـنــــة الــطـبـيــــة،
لـيعـــالجهـم أطـبـــاء عـــراقـيـــون
بـاجــور زهيـدة، يــدفع المـرضـى
العــراقيــون مقــابل خـدمـاتـهم
أجـــــوراً خــيـــــالــيـــــة بــــــالعـــملـــــة

الصعبة؟
أجور مغرية!

ومـن الـصــرعــات الـتـي تــشجع
ــــــى ـــــــاء العــــــراقــيـــين عل الأطــب
ــــــى بعـــض مغــــــادرة العــــــراق ال
الـــدول العـــربـيـــة الـتـي تـــشكـــو
نقصاً في كوادرهـا الطبية، هي
الاعـلانات الـتي راحت تـرفعـها
شركات السفـر والسياحة على
واجهــات مكــاتبهـا، مـعلنــة عن
تـــــوفـــــر)فـــــرص عــمل بـــــاجـــــور
مغـرية( للاطباء العراقيين في
ــــــدول العــــــربــيــــــة عــــــدد مــن ال
)الـيـمـن( علـــى سـبـيل المـثـــال،
وحين حــاولت الحـصــول علــى
رقـــم محــــــدد )لهــــــذه الاجــــــور
المغـــــريـــــة( اجـــــابــنــــــا اصحـــــاب
المكاتب انها تتراوح بين )1500
ــــــدو ان ــــــى 2000( دولار، ويــب ال
ــــــد ــــــري تـلـك الجـهــــــات الــتــي ت
اسـتقـــدام الأطبــاء العــراقـيين
الــــى ديــــارهــــا، مــــازالــت تفـكــــر
براتب الـطبيب العـراقي الذي
كــان يصــرفه له صـدام حــسين
ــــــــــذي لــــم يــكــــن يــــــصـل في وال
ـــــــــى 30 أحـــــــســــن الأحـــــــــوال ال

دولاراً!
وقـد سخر الكثيـر من الأطباء
الحــــاضــــريـن في نــــدوة فـنــــدق
بـابل مـن عقليـة هـذه الجهـات
ومـن هـــذه الـصـــرعـــة الـبلـيـــدة
وعــــدوا الامــــر انــتقــــاصــــاً مـن
وطــنــيـــــة الـــطــبــيــب العـــــراقــي

وكرامته الشخصية.
وفي ختـام النـدوة اقـر الأطبـاء
المجـتـمعـــون بعـض الإجــراءات
الـتي وجـدوهـا منـاسبـة ضـمن
مــنــــــاخ الـــظــــــروف الحــــــالــيــــــة
لــتـــــوفــيـــــر الحـــــد الأدنـــــى مــن
الحمــايــة للــطبـيب، أو لــوضع
القواعد الأساسية التي يمكن
البنـاء عليهـا الان ومسـتقبلاً،
فقـد تم التشديـد على ضرورة
ـــــــة ـــــــداخـلـــي ان تـقـــــــوم وزارة ال
بتـشكيل قـوات شـرطـة خـاصـة
مهــمــتهـــــا حــمـــــايـــــة الأطــبـــــاء
ــــــــــــذة والـعـلـــــمــــــــــــاء والأســــــــــــات
والكفـاءات العلميـة في مقرات
ــــــة الحــــــراس عـــمـلـهـــم وتـهـــيـــئ
الــــشخــصـيــين لهـم، والـنــظــــر
بجدية في احتيـاجاتهم المادية
لـــتحـــصــيـــنهــم ضـــــد الإغـــــراء
المـادي والتحـرك الجـدي علـى
ركـائز المجتـمع المدني وتـوطيد
الـعلاقـــــات مـعهـــــا، وتــنــــشــيــط
ـــــــوعـــي الـــثـقـــــــافي والمـعـــــــرفي ال
والإعـلامـــــي وفـعــــــــــــالـــــيــــــــــــاتـه
وديمومتهـا والارتقاء بمستوى
الخـدمات الـصحيـة الى أعـلى
المــستــويــات وتــشجـيع الكــوادر
الـطـبيــة العـــراقيــة في الخــارج
علـى العودة الى البلد وتغليب
الــدافع الــوطنـي علــى الــدافع

الفردي الشخصي.
وبعد..

بـرغـم ان مثل هــذه النـدوات
تـتـم خــارج اطــار الـنقــابــات
والاتحادات المهنية، الا اننا في
الحقيـقة نـرى فيهـا نوعـاً من
النـزوع الى الـبحث عن حـلول
غـير تقـليديـة لمشكلات يـعاني
منهــا مجتـمعنـا العـراقي وفي

مقدمتها التحديات الامنية.
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وتقــــــول احـــصــــــائــيــــــات الامم
المـــتحــــــدة وهــي تـــتحــــــدث عــن
وضـع الـــتـعـلـــيـــم الـعــــــــالـــي في
العراق )وتـدخل ضمنه كلـيات
ــــــطـــــب( ان 1832 اســـــتــــــــــــاذاً ال
جـامعياً صـرفوا من وظـائفهم
عـــالم 2003 بـسـبب انـتمــائـهم
الـى حــزب البعـث، بيـنمـا غـادر
اكثـــر من الـف استــاذ جــامـعي
العــراق منــذ سقــوط النـظــام،
خوفـاً وتحت طـائلـة التهـديد،
ــــــــى نـقـــــص وقــــــــد ادى ذلــك ال
شـــديـــد في الكـــادر الـتـــدريــسـي
وبــطء العـملـيـــة الـتـــدريــسـيـــة
واغلاق العــديــد مـن الاقــســام
ولاسـيـمــــا اقـــســــام الــــدراســــات

العليا العلمية.
معلومات دقيقة

ويقــول الــدكتــور خــالــد ميــرزا
رئـيــس قــسـم طـب الاسـنــان في
الجامعة المسـتنصرية في حوار
مـــع )المــــــــــــــــــــــــــدى(: لا نمـــلــــــك
معلـومــات دقيقـة نـبلغـكم بهـا
حـــــــــــــــول الأرقـــــــــــــــام واعـــــــــــــــداد
المهـــاجـــريـن خـــارج الـبلـــد مـن
الأطباء جـراء الوضع  الأمني
المــتــــــردي، بـل نحــن نـــــســـتقــي
مـعلــــــومــــــاتــنــــــا مــن الـــصـحف
والفـــضـــــائــيـــــات، وبــين الحــين
والاخـر نــسمـع عن اخـتفـاء او

اغتيال احد زملائنا.
* مـــــا رأيـكـــم بمقــتـــــرح حـــمل
الأطـبــــاء الـــسلاح دفــــاعــــاً عـن

أنفسهم؟
ــــــداً - قــــــد يـكــــــون هــــــذا مـفـــي
للبعض، لكـنه لا يتفق عموماً
مـع أخلاقــيـــــة الأطــبـــــاء الــتــي
ـــــــــاصـلاح الجـــــــســـــــــد تـهــــتــــم ب
الإنــســانـي، لا تهــشـيـمه حـتــى
ولا دفـــاعـــاً عـن الـنفــس، نحـن
بحـاجـة الـى إجـراءات عـمليـة
من نـوع اخـر، ولا أظن ان أمن
الأطبـاء يمـكن عــزله عـن امن
بقيـة العـراقيـين فثمـة تـرابط
جــدلي بـين وضع الامـن العـام
أمن شـريحة ما كـالأطباء، مع
ــــــــــــار الأخــــــــــــذ بـعـــــين الاعـــــتـــــب
خـصــوصـيــة  هــذه الــشـــريحــة

وخصوصية معاناتها.
اما الـدكتـورة ثريـا البـرزنجي-
الـطبـيبـة النـسـائيـة- القـادمـة
من كـركــوك، فتـؤكـد ان فـرض
ــــــى تـعــــــاون ــــــاج ال الامــن يـحــت
جــــدي مـن قــبل عــــدة اطــــراف
علـى قـدم المـســاواة وعلــى وفق
الامكــانــات، الــدولـــة والمجتـمع

وركائزه والأطباء أنفسهم.
ويؤكـد الدكتور يوسف الجلبي
علـــى ان امـن الأطـبــــاء لا يقع
خـــارج الاوضـــاع العـــامـــة الـتـي
يعيشها عمـوم العراقيين، وهو
يــــســتـــــوجــب مـلء الفـــــراغـــــات
العــــديــــدة الـتـي نـــشـــــأت بعــــد
سقــــــوط الــنـــظــــــام الـــــســــــابق
وانهـيـــار أجهـــزة الـــدولـــة كلهـــا
وانــــسحـــــابهـــــا او )تــبخـــــرهـــــا(

وبخاصة الأجهزة الأمنية .
ــــــوسف ان ويــــــرى الــــــدكــتــــــور ي
أطـــــــراف هـــــــذه المـــنــــظـــــــومـــــــة
)سيـاسية( ويرى وجـوب تغيير
المـعادلة السيـاسية التي تحكم
مجـرى العمل الـسيـاسي علـى
الــــســـــاحــــــة العـــــراقــيـــــة وعـــــدم
الــسـمـــاح بخـــروج  جهـــات مـن
الطـيف  العراقي  خارج حلقة
البنـاء الذي نـسعى الـيه اليوم
جـمـيعــاً وذلـك بعــدم تهـمـيـش
ايـة جهـة مهمـا كــانت افكـارهـا
وتـصــوراتهــا شــريـطــة ان تقـبل
الحوار السلمي وتنبذ العنف.
)واقــتـــصـــــاديـــــة( وهــي تـــطلــب
تـفعــيل الاقــتــصـــــاد الـــــوطــنــي
والقـــضــــــاء علــــــى الــبـــطــــــالــــــة
والفــــســــــاد الاداري واســتـغلال

النفوذ .
)واجـتـمـــاعـيـــة( وهـي تـتــطلـب
تـلاحـــم قــــــــوى ومــــــــرتــكــــــــزات
المجـتمع المــدني وقيـامهـا بـدور
فعــال في ازالــة الاحـتقــان بـين
مـخــتـلـف طــبـقــــــات وشــــــرائـح

المجتمع.
وثقـافيـة ومعـرفيــة واعلاميـة،
وعـــــــزل أي طـــــــرف مـــن هـــــــذه
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هـــــذه الـــــدول تـــــريـــــد ان تـــــرى
العــراق ضعـيفــاً.. هـشــاً قــابلاً

للتركيع.
وكـــان وزيـــر الــصحـــة الــســــابق
السيد علاء الدين العلوان قد
اشـــــار في احـــــد احـــــاديــثه الـــــى
شـدة معـانـاة الـوزارة في تــوفيـر
الكــادر الــطبـي بعــد ان غــادرت
اعــــــداد كــبــيــــــرة مــن الاطــيــــــاء
الاخـتــصــــاصـين الــــى الخــــارج
ــــــــة جــــــــراء الأوضــــــــاع الأمـــنـــي
المـتـــرديـــة مـــا دفع الـــوزارة الـــى
ايفـاد 1800 متـدرب الـى خـارج

العراق.
ويـعلق الأطبـاء الحـاضـرون في
هــــــــــــــذه الــــــنــــــــــــــدوة ان هــــــــــــــذه
التصـريحـات تطـمئن الأطـباء
والمجتمع معنوياًً الا انها تظل
قــاصــرة عن ســد الفــراغــات في
ـــــــة القـــتل والاخــتـــطــــــاف لعــب
والتهـديــد التي تـلعبهـا جهـات

عديدة ضد الأطباء.
ــــــاضــي كــــــان ــــــذ الـعــــــام الم ومــن
الـــدكـتـــور طـــاهـــر خـلف جـبـــر
الـبـكــــاء يـــشـيــــر الــــى ان هــــذه
الـظـــاهـــرة قـــد ادت الـــى اغلاق
عـــــــــــــــدد مــــــن الـــــــــــــــدراســـــــــــــــات
الـــتخـــصـــصــيـــــة الـعلــمــيـــــة في
جامعات البلـد التي كانت تعد
في سبـعيـنيــات القـرن  المــاضي
مـــن افـــــضـل الجــــــــامـعــــــــات في
العــــالــم العــــربـي، وهـي الـيــــوم
علـــــى شفــــا الـكــــارثــــة بـــسـبـب
اغـتيـال العـديــد من الأسـاتـذة
الأكــــــاديمــيــين المـــتخـــصـــصــين
والـعلـمــــاء والأطـبـــــاء وهجــــرة

العديد منهم خارج البلد.
ويـــؤكـــد نـــائـب رئـيــس جـــامعـــة
الــنهــــريـن الــــدكـتـــــور سعــــدون
عــيـــــســــــى انه اضـــطــــــر العــــــام
المــاضي الـى دفع فـديـة قـدرهـا
)50( الف دولار الـــى خـــاطفـي
نجـلـه )22 عــــــــــامــــــــــاً( لاطـلاق
سراحه، وقال انه اضطر لدفع
كل مـــــدخــــــراته والاســتـــــدانـــــة
لجمـع المبلغ المذكور، ول يكتف
الخــاطفــون بـــذلك بل سـلمــوا
نجـله رســــالـــــة تقـــــول ان علــيه

مغادرة البلاد!!
ويـــؤكـــد الأطـبــــاء انهـم كـــانـــوا
يغــادرون الـبلــد ســابقــاً بـسـبب
الوضع الاقتصـادي السيئ اما
الـيــــوم فهــم يغــــادرونه خـــوفـــاً،

وتحت طائلة التهديد.
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الاختطاف إحدى بناته.
ـــــــــــروي طــــبــــيــــب آخـــــــــــر، ان وي
مـجمــوعــة مــسلحــة اقـتحـمت
مستـوصفاً في احـدى النواحي
القـــــريــبـــــة مــن بغـــــداد، حــيــث
ـــــــالـقـــــــوة ـــــــادتـه ب يـعـــمـل، واقـــت
واجـبـــرته علـــى معــالجــة احــد
الجـرحـى، ويـذكــر انه وضع في
)صــنـــــدوق( الــــســيــــــارة، وبعـــــد
اتمــــامـه علاج الجـــــريح صــــادر
المـــسـلحــــون الاجهـــزة والادوات
الـتـي اجـبــــر علـــى احــضـــارهـــا
ــــــى جــــــانـــب مـعـه، والـقــــــوه عـل
الـــطـــــريـق العـــــام المـــــؤدي الـــــى
بغــداد، ونـقله في حــالــة يــرثــى
لهــا، احــد المــواطـنين بــسيــارته
بعــــد ان رفــض ان يـتــــوقـف له
العـــديـــدون، فقـــد كـــان الـــوقـت
مــســاءً ووجــوده بـتلـك الهـيـئــة
المــزريـــة علــى قــارعــة الـطـــريق
بعـيداً عن المـدينة يـثير الـريبة
والـــشـك. طــبــيــب آخـــــر يعــمل
لاحـــد المــسـتـــشفـيـــات قـــال انه
تعـــرض لـلخــطف وهـــو خـــارج
مـن المسـتشفـى في طـريقه الـى
بـيــته، وبعـــد ايــــام طلـبـــوا مـنه
دفع فـدية )بـالعملـة الصعـبة(
وبعـــد دفعهـــا اطلقـــوا ســـراحه
وطلبـوا منه عـدم وبعـد دفعهـا
اطـلقــــوا ســــراحـه العــــودة الــــى
العـــمل وتــــــرك العـــــراق، لـكـــنه
وجد حلاً كما يـقول، فقد غير
مــــــسـكـــنـه واســـتـخــــــدم بـعــــض
المــرافقين المـسلحـين لحمــايته
ورفـض مغــادرة البلـد وأكـد انه
لـــم يـــتـلـق أي عـــــــون مـــن وزارة
الصحـة او من وزارة الـداخلـية

.
اتهامات لجهات أجنبية

امــــا الــــدكـتــــور عــصــــام كــــاظـم
فتـحي الــراوي- رئيـس رابـطــة
التدريـسيين الجامـعيين- فقد
اتهم جهـات اجـنبيـة بـالـوقـوف
وراء عمليـة تفـريغ العـراق من
الـكفــــاءات الـعلـمـيــــة وبـــشـتــــى

الوسائل.
ــــــــــــــاء ويـــــتــفــق بــعـــــــض الاطـــــب
الحاضرين مع الـدكتور عصام
مـؤكـديـن ان بعض دول الجـوار
تـريـد ان تـنتقـم من العـراقيين
لاسباب تـاريخية وسيـاسية، او
انها تريـد الانتقام منهم لانها
لـم تـتـمـكـن مـن الانــتقــــام مـن
النظـام السـابق، كمـا ان بعض
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وظهــور مــشكلــة نقــص الكــادر
الـتـــدريــســي في كلـيـــات الــطـب

والمعاهد الصحية.
كما ان هـروب الكفاءات الـعليا
والكـــوادر ذات الخـبـــرة المـــدربـــة
ادى الــى تــدهــور في درجــة دقــة
التـشخـيص، مــا انعكـس سلبـاً

على وضع المجتمع عموماً .
وعــــــد الأطــبــــــاء الحــــــاضــــــرون
الجـرائم المرتكبـة بحقهم، انما
تهـدف في الحقيقـة الى تـركيع
المجتـمع العـــراقي كـله، عقــابــاً
علــــــى جــــــريمــــــة وهــمــيــــــة لــم
يرتكـبها، ولذلك فـهم يؤشرون
المــــســـــؤولــيـــــة المــــشــتـــــركـــــة بــين
المـــواطـن ومـنـظـمـــات المجـتـمع
المـــــدنــي والجهـــــات المـــــرجعـيـــــة
الــــــديــنــيــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة
والامنـية، الـتي تحظـى بقـبول
ــــــــة ــــــشــــــــار وشـعـــبـــي واسـع وانـــت
وبــاسـتـطــاعـتهــا الـتفـــاعل مع
عــــــدد كــبــيــــــر مــن المــــــواطــنــين
وقـــطـــــاعــــــات شعــبــيــــــة واسعـــــة
مخـتـلفــــة المــــذاهـب والمـــشــــارب
وكـذلك الاعلام الذي يجب ان
ــــــد مــن هــــــذه يـعــــــالـج الـعــــــدي
ــــــر الــــصـحـف الــــظــــــواهــــــر عــب

والفضائيات وما اليها.
وفي الـــــوقــت الـــــذي شـــــدد فــيه
الأطـبـــــاء علــــى مــــراقـبــــة ذوي
السـوابق الذين يـبلغ تعدادهم
250 الفـاً في عموم العـراق وقد
ـــــــســـــــــابـق اطـلـق الــــنـــــظـــــــــام ال
ســــــراحـهـــم عــــــام 2002 قـــبـــيـل
انهياره بعدة اشهر، أكدت وزارة
الــداخلـيــة ان لــديهــا العــديــد
مـن المجـــرمـين الـــذيـن قـــامـــوا
باختـطاف الأطباء وتهديدهم
وانهــــا ســتعــــرضهـم مــن خلال
اجــهـــــــــــــــزة الاعــلام، وتــقـــــــــــــــوم
ـــــــى المحـــــــاكـــم بـــتـقـــــــديمـهـــم ال
المخـتـصـــة، ويـطـــالـب الأطـبـــاء
وزارة الداخليـة بعدم الانـتظار
طــــــويلاً، لــيـــــرتــــــدع او يعــتــبـــــر
الباقون من المجرمين من ذوي
الـنــوايــا الـسـيـئــة بمـصـيــر مـن

سبقهم.
حديث الدكتور )س(

وقـال الدكتـور )س( وهو مـدير
لأحــد المجـمعــات الـطـبيــة، انه
تعـرض لعـدة عـمليـات اغـتيـال
فـاشلــة ذهب ضحـيتهـا سـائقه
وحــــارسه الـــشخــصـي وفـــشلـت
محـاولـة لاخـتطـافه ومحـاولـة
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بحراسـة المستشفـى وتضامنت
معـهم عنـاصـر من قـوى الامن

التابعة لوزارة الداخلية.
وقـــــــــــد لا نــــتـفـق مـع هـــــــــــؤلاء
ــــــــاء في هــــــــذه الاخــــــــوة الأطـــب
النقطـة، ولكننـا نوردهـا لنبين
مـدى الضغـط النفـسي  الـذي
يــتعـــــرض له الأطـبــــاء الـيــــوم،
ـــــــى وفـقـــــــدانـهـــم الـــثـقـــــــة حـــت
بــالاجهــزة الامـنيــة الـتي نــرى
انهــا تـــؤدي واجبــاتهــا بـنكــران
ذات، مقــــــدمــــــة الــتــــضحــيــــــات
ــــــر الامـــن ــــــوفـــي ــــــة لـــت الجـلـــيـل
للـمـــواطـن العـــراقـي، واذا كـــان
هـنــاك مـن يــؤشــر حــالـــة خلل
واختـراق في هذه الاجهـزة فان
الخطـوات المتقـدمـة يـومـاً بعـد
الآخـــــر في مجـــــال بــنـــــاء هـــــذه
الاجهــــزة وتــطــــويــــر كفــــاءتهــــا
ــــــتــحــقــق مــــــن ولائــهـــــــــــــــــــا وال
واخـلاصهـــا لـلعـــراق الجـــديـــد

تمضي قدماً وبنجاح.
برنامج الوقاية من العنف

ويقـول مـديـر بـرنـامج الـوقـايـة
مـن العـنف الـــدكـتــــور محـمـــد
الحـــســــونـي، ان الــــرقـم الــــذي
يلغته حـالات اغتيـال الأطبـاء
ــــــــــى 130 وخــــــطـفـهــــم وصـل ال
طـبـيـبــــاً، مــــا ادى الـــــى هجــــرة
الـكـثـيــــريـن مــنهـم الــــى خــــارج

العراق.
ويقول الأطـباء الحـاضرون في
نــدوة فـنــدق بـــابل، ان تـضــارب
الارقـام بين مـا صـرح به مـديـر
بــرنــامج الــوقــايــة مـن العـنف،
وما صرح به عضو لجنة الحد
مــن العــنف في وزارة الـــصحـــــة
يـــؤكـــد ان الارقـــام الــصحـيحـــة
مــازالت في حكـم التقـديـر، وان
هـنـــالـك العـــديـــد مـن حـــالات
الخطف لم يبلغ عنها وكذلك
ــــــر ــــــال غــي مـحــــــاولات الاغــتــي
النــاجحـة، والـتهـديـد بــالقـتل
والاخـتــطــــاف والإجـبــــار علــــى
مغـادرة البلاد، واختـطاف ذوي
الــــطـــبـــيـــب وأفـــــــراد عـــــــائـلـــتـه
والـعـــــــــامـلــــين مـعـه ان تـعـــــــــذر

اختطافه.
ويـؤكد مـنظمـو النـدوة ان قتل
ــــــــــاء واخــــتــــــطــــــــــافـهــــم الأطــــب
وهجــــرتهـم الـــى خـــارج الــبلـــد
واعتـكافهم في دورهم معتزلين
ــــــردي ــــــى ت اعـــمــــــالـهـــم، أدى ال
ــــــواقع الــــصحــي في الـــبلــــــد، ال
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عـيـــاداتهـم وخــطفـــوا حـيـثـمـــا
وجدوا، كـما ان الـتهديـد شمل

عوائلهم ايضاً.
الحارس الشخصي

وفي أروقـة وزارة الـصحـة وعـدد
من المستـشفيات الـصقت على
الجـــدران )بـــوسـتـــرات( تـصـــور
شخـــصــين احـــــدهــمـــــا يــــــوجه
مــســـدسه الـــى رأس طـبـيـب في
اشـارة التحدي الإرهابي الذي

يواجهه الأطباء اليوم.
ويـؤكـد الـطبـيب عــاكف خـليل
احــد اعـضــاء لجنــة الحــد من
ــــــد ظــــــاهــــــرة خــــطـف وتـهــــــدي
العلمـاء والأطبــاء، ان اللجنـة
بــــاشــــرت اعـمـــــالهــــا بـتــــوجــيه
مباشـر من رئاسة الوزراء وهي
تجتمع مرتين كل شهر وتعمل
علـى محـورين، الاول هـو وزارة
ـــــــة حـــيـــث قـــــــامـــت ـــــــداخـلـــي ال
ــــــشــكـــيـل فــــــــرق لمـلاحـقــــــــة بـــت
المـــــسـلـحــين وكــــــذلـك مــــــولــت
وقـــــامــت  بــتـــــدريــب الحـــــراس
ـــــــشـخــــــصــــيــــين لـلـعـلــــمــــــــــاء ال
والأطـبــاء، وحــول هــذا المحــور
عـلق الأطـبـــاء الحـــاضـــرون في
ــــــدوة قــــــائـلــين، اذا كــــــانــت الــن
ــــــة قــــــد طـــبـقـــت هــــــذا الـلـجـــن
الاجــراء، فــانمــا طـبقـته علــى
فـئــة معـيـنــة مـن الأطـبــاء، ولا
نـدري مــا هي مـواصفـات هـذه
الـفئــة، فهــو اجـــراء لم يـشـمل

الجميع.
امـا المحور الثـاني فهو ان وزارة
الـصحــة قـــامت بــالـتعــاون مع
وزارة العـدل والـتعلـيم العــالي
بمـتابعات كثيرة منها اعلامية
لايــضــــــاح مخـــــاطـــــر الارهـــــاب
بـصــورة عــامــة وبخــاصــة ضــد
ــــــة، واشــــــار المـلاكــــــات الـعـلـــمـــي
الـدكتـور عاكـف الى احـصائـية
تؤكـد مقتل 25 طبيباً وخطف
نــحـــــــــــــو 300 طـــــبـــــيـــــب خــلال

السنتين الماضيتين.
ويقـول الأطبـاء المجتمـعون في
ــــــابل ان هــــــذه نــــــدوة فــنــــــدق ب
الارقـام غيـر دقيقــة، فهي اكثـر
من ذلك بـكثيـر، فلا يكـاد يمـر
ــــــــــســـــمــع يـــــــــــــوم مـــــن دون ان ن
بـاغتيال او اختـطاف او هجرة
مجمـوعـة مـن الأطبــاء. وثمـة
حـــالـــة اخـــرى اجـبـــر الأطـبـــاء
ــــــى الـلـجــــــوء الـــيـهــــــا، هـــي عـل
الاعـتكـــاف في منــازلـهم وتــرك
العمل، كـما فعلـت العديـد من

الطبيبات.
ـــــــا ـــــــورة ثـــــــري ـــــــدكـــت وتـقـــــــول ال
الـبـــرزنجـي مـن كـــركـــوك، وهـي
احـدى منـظمـات هـذه النـدوة،
انها اكـملت بنـاء بيتهـا، لكـنها
تخـشــى الانـتقــال الـيه، بـــرغم
ان الـوضع في كـركـوك يـختلف

عنه في بغداد.
ويـصـنف الأطبــاء، ان الجهـات
التي تـستهدفهم عـديدة، فمن
عـصــابــات الجــريمــة المـنـظـمــة
الـــى الإرهـــابـيـين، الـــى الـــدول
الـتي تــرغب في رؤيــة الـســاحــة
العـــراقيــة خــاويــة مـن الكــوادر
العلـميــة، الــى بعـض الجهــات
الــــســيــــــاســيــــــة والـــطــــــائفــيــــــة
والعـــرقيــة، الــى بعـض القــوى
الـتي تــريــد ايقــاف كل اجهــزة
ومـؤسسـات الدولـة عن العمل،
وتعــــد الأطـبـــــاء العـــــاملـين في
ــــــادات ــــــات والـعــي المـــــســتـــــشـفــي
والمـــراكـــز الــصحـيـــة في عـمـــوم
العــراق - سنـداً للـدولــة- ومن
مثـبتـي كيـانهـا، وهم يـدخلـون
ــــــــــذلــك في اطــــــــــار - عــــمـلاء ب
المحـتل- بل ان بـعض عـمليـات
الاغـتـيــال الـتـي مــورسـت ضــد
الأطباء تثير الاشـتباه بضلوع
قـــوى واجهــزة امـن الــدولــة في
تـنفـيـــذهــــا، هكـــذا قـــال بعـض
الأطـباء ومنـها عمـلية اغـتيال
الــــدكـتــــور عـبــــد الله صــــاحـب
يـــــونـــس مـــــديـــــر مـــســتــــشفـــــى
الـنعمـان بـالامـس القـريب17/
5 الجــاري، مــذكــرين بــالتــوتــر
ــــــــاء ــــــــذي حـــــصـل بـــين اطـــب ال
المــسـتــشفـــى وادارته مـن جهـــة
وبين عنـاصر الـشرطـة المكـلفة
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التقى صباح يوم 2005/5/21 في فندق بابل ببغداد، أكثر من 70 طبيباً من بغداد وعدد من
المحافظات العراقية وتداولوا فيما بينهم الاوضاع التي يواجهها الطبيب العراقي

وناقشوا الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية وتوفير الظروف الامنية المستقرة لضمان
بقائه في البلاد ومنع انهيار الركائز التي تقوم عليها المنظومة الصحية العراقية. وقد

تابعت )المدى( مجريات هذه الندوة وجلسات النقاش التي عقدتها وحاورت عدداً من
الأطباء الحاضرين الذين تقدموا بمقترحاتهم لتصاغ كفقرات واجبة التنفيذ كشرط أساس

لحماية الطبيب العراقي.

حمل السلاح وتوظيف )البدي كارد( هل يضمنان سلامة الطبيب؟
الأطباء العراقيون يتنادون لحماية أنفسهم

اغتيال الأطباء واختطافهم يمنع عودة الآلاف من الأطباء العراقيين
في الخارج الى الوطن

تفريغ العراق من الكفاءات العلمية وأصحاب  الاختصاص الطبي ..
لمصلحة من؟

صافي الياسري

العدد )397( السبت)28( أيار 2005
NO (397)Sat. (28) May

تحقيقات


